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 في مواجهة الله والشيطان على مصير الإنسان  عصيانتأثير اختيار الطاعة وال

ي   عصياندور الطاعة وال
 
 الإنسان أو سقوطه كمالف

هل تأملت يومًا أن كل قرار تتخذه ليس مجردّ اختيار عابر، بل لبنة من لبنات مصيرك؟ في عالٍم تملؤه الأصوات 

، بين درب الله ودرب الشيطان. لكن لعصيانوالوساوس، نقف دائماً على مفترق طرُق: بين الطاعة واوالدعوات  

في تشكيل هذه الرحلة؟ في   ”الاختيار“قبل أن نحسم أمرنا في أي الاتجاهين نسلك، لا بد أن ندُرك أولًا: ما دور 

 .عصيانالاختيار، الطاعة، والهذه المقالة، سنستعرض ثلاثة مفاهيم مهمة: 

الاختيار هو أسمى ما امتاز به الإنسان، وأساس كل مسؤولية ألُقيت على عاتقه. لقد خلقنا الله أحراراً نملك 

القدرة على التمييز بين الخير والشر، لنسلك بأنفسنا الطريق الذي نريده، فيحاسبنا بعدل على ما اقترفناه بإرادتنا. 

قترن بالتفكر والعقل؛ عندها فقط نستطيع أن نرسم درباً يقودنا إلى غاية هذا الاختيار لا يثُمر ولا يضُيء إلا إذا ا

 وجودنا.

الثواب "و  "المسؤولية"و  "التكليف"في الرؤية الإسلامية، يعُد الاختيار أمانة إلهية، وبموجبه يقوم مفهوم 

. عصيانرئيسيين: الطاعة وال  الاختيار مرتبط دوماً بمفهومين  . فبغيره، لا مجال للترقيّ، ولا طريق للكمال."والعقاب

وكلما وُضعنا أمام مفترق طرق، نحن أحرار في الميل إلى أي منهما. غير أن النتيجة تتباين جذرياً باختلاف الجهة 

فضي إلى التيه يُ الحق والعدالة    عصيانالتي نختارها؛ فطاعة الله والحق تُمهّد درب السعادة والارتقاء، بينما  

هناك أسئلة كثيرة حول مفاهيم   قودنا إلى مصائر متضادة تمامًا.ي  عصيانهاعة الشيطان أو  والضلال. وكذلك، فإن ط

 ، وقد تطَرق أبواب التأمل:لعصيانالاختيار، و الطاعة وا
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 إلى أي مدى نملك زمام إرادتنا؟ وهل للاختيار حدود؟  •

 ما الثمار التي نجنيها من طاعة الله في تفاصيل حياتنا؟  •

 ؟عصيانه  تترتب علىما العواقب التي    •

 ؟ه عند مواجهة الإنسان لهعصيانما نتائج طاعة الشيطان أو    •

 تأملات في مفاهيم الاختيار، الطاعة والمعصية لله والشيطان

وأنواع الطاعة والمعصية، لا بد أن نُمهّد الطريق لفهم هذه المفاهيم،   ”الاختيار“قبل أن نخوض في أعماق معنى 

 الصحيح لها يعُيننا على توجيه إرادتنا نحو ما يحقق السكينة، والنمو الروحي، وبلوغ الكمال الإنساني.فالإدراك  

الاختيار هو القدرة على اتخاذ القرار عن وعي وحرية، وقد جعله الله هبة إلهية اختص بها الإنسان دون سائر 

ية ليست مطلقة، بل مُحاطة بقيود وضوابط مخلوقاته، فرفعه بذلك إلى مقام الخلافة في الأرض. لكن هذه الحر

 تنظمها وتحفظ معناها. وتتنوع هذه القيود في ثلاث دوائر:

كحدود الجسد والزمن والإدراك، فنحن مثلاً لا نستطيع خرق قوانين   )الفطرية(:القيود التكوينية•

 الفيزياء أو تجاوز قدراتنا العقلية أو العاطفية.

لتي رسمها الله لحفظ توازننا الداخلي والخارجي، وتعُرفَ من خلال وهي الحدود ا  القيود الشرعية:•

 الوحي والشرائع السماوية، وهي تخُاطب الجانب الحيواني فينا لتضبطه وتزكيّه.

وهي ما يفرضه التعايش مع الآخرين من احترام للحقوق، وحفظ للنظام العام،   القيود الاجتماعية:•

 والتزام بالعهود والقوانين.
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غير أن هذه القيود لا تسَلب الحرية، بل تمنحها معناها النبيل؛ ومن هذا المنطلق، يصبح الاختيار مسؤولية كبرى، 

ود إلينا أثره، في الدنيا والآخرة. وهنا تبدأ رحلة فكل قرار نتخذه له تبعات، وكل فعل نحمله على عاتقنا يع

 الإنسان نحو الارتقاء، لا فردًا فحسب، بل فردًا في قلب مجتمع متماسك.

 الطاعة والمعصية لله تعالى

. إنهّا سلوكٌ يجُسّد ارتباطاً حيًّا الطاعة لله تعني الاستسلام الواعي واتباع الأوامر الإلهية في جميع جوانب الحياة

مع الخالق، يقربّ العبد من ربهّ، ويفتح له أبواب الرحمة والبركة. ولو أردنا تصويرها بلغة الرياضيات، لكانت 

 خطاً مستقيماً ينتهي عند غاية الكمال والسعادة. 

حبة. فالمظاهر الخارجية للطاعة لا الطاعة الحقّة لله ليست قيدًا جسدياً بل حالٌ روحيّ نابع من الإيمان والم

تكفي إن لم تفُضِ بنا إلى أن تنقاد الجوارح والقلوب معًا لله طواعيةً. والطاعة الصادقة تثمر آثاراً عظيمة، إذا 

 وعيناها بصدق، فلن نتردد لحظة في اختيار طريق الطاعة على مفترق الاختيارات.

روج عن المسار الذي يرضاه الله. هي كمن يحُدث فوضى في تمرد على النظام الإلهي، وخ  و ه، فهعصيانوأما  

منظومة متقنة، فتعتلج النفس بالاضطراب، وتفقد توازنها، لأن فطرة الإنسان بنُيت لتسكن في ظل طاعة الله، 

 ، وتسُّرع بها نحو شقاء محتم. حالة التوازنوليس في عتمة معصيته. إن معصية الله تخُرج النفس عن  

اتنا الحقيقية. ويصف الله جميع البشر بأنهم من و ذه العواقب، يجب أن نكون على دراية بذولإدراك عمق ه

 1أهل الخسارة، باستثناء الذين آمنوا واختاروا طريق الطاعة.

 

 

                                                           
1
ا بِالصَّ   وَاصَوإ

َ
حَقِّ وَت

ْ
ا بِال وَاصَوإ

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َّ
ٍ إِلَّ

سْإ
ُ
ي خ ِ

ف 
َ
 ل
َ
سَان

إ
ن ِ
إ
 الْ

َّ
؛ سورة العصر، الآيتان إِن ِ

 . 3و 2بْإ

https://ar.montazer.co/significance-of-balance/


 

       مدرسة علم الإنسان

بنية النفس الرياضية ریاضیات الخلق/  

4 
 

 طاعة الله ومعصية الشيطان

وفي مواجهتنا  2يسعى الشيطان، بصفته العدو اللدود للإنسان، باستمرار إلى إغوائنا وإبعادنا عن طريق الحق.

إن طاعة أو يعصيه.    هفلكلٍّ مناّ أن يختار: أن يطيع  .معه، نملك حرية الاختيار بين مسلك الطاعة أو العصيان

ة الشيطان، فتعني التغلب على خالفأما مالشيطان تعني الانصياع للشهوات النفسية وتجاوز المبادئ الأخلاقية.  

الأهواء النفسية ورفض وساوسه. هذا المسلك يتطلب وعياً عميقًا وإرادة صلبة. ونتيجة لهذه المقاومة، يتعزز 

إن كل خيار من طاعة الشيطان أو عصيانه له عواقب وآثار محددة.   .إيماننا وننمو روحياً، ونتقرب بذلك إلى الله

 والوعي بهذه النتائج يمكننا من استخدام إرادتنا الحرة في اختيار الطريق الصحيح. 

 عصيانشبهاتٌ حول الاختيار والطاعة وال

 ؟عصيانكان الله قد قدّر كل شيء، فهل الإنسان مُجبر في اختياراته، وما جدوى الطاعة أو الإذا    الشبهة الأولى:•

، فلا الجبر المطلق صحيح، ولا الاختيار المطلق. "الأمر بين الأمرين"ـيقُدم الفكر الإسلامي حلاً وسطياً يعُرف ب

رة نسبية تجعله مسؤولًا عن اختياراته، وعلم الإنسان وإن كان متأثراً بعوامل بيئية ونفسية، إلا أنه يملك إرادة ح

 الله السابق بأفعالنا لا يلغي حرية إرادتنا، بل يكشف عنها.

 إذا كان الله عادلًا، فلماذا يسمح للإنسان بمعصيته وارتكاب الذنوب؟ الشبهة الثانية:•

 المعصية والذنب  كما أن .إمكانات كامنة ا لديه منليختبره، ويفعل م  حرية الاختيار لقد وهب الله الإنسان

 تعالى.   يمثلان فرصة للتوبة والعودة إلى الله

 هل  تتعارض الطاعة لأوامر الله مع حرية الإنسان واختياره؟  الشبهة الثالثة:•
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على العكس، طاعة لله هي تحرّر الإنسان من عبودية الشهوة والهوى. إنها تعيد للروح توازنها، وتمنحه حرية 

 حقيقية، لا حريةً زائفة تقوم على الانقياد لنزوات النفس.

في مواجهته   عصيان، وتناولنا طريقين اثنين أمام الإنسان: الطاعة وال"الاختيار"هذا الدرس، أشرنا إلى مسألة في  

لله والشيطان، وما يترتب على كلٍّ منهما من آثار. فالاختيار، بوصفه أمانةً إلهية، يجعلنا مسؤولين عن قراراتنا. 

 بينما يقود الخيار الخاطئ إلى البؤس والهلاك.  واختيار الطريق الصحيح يقود إلى السعادة والكمال،

إنّ المعرفة الحقيقية بالنفس، وبالله، وبالشيطان، إلى جانب الفهم الواعي لمعنى الطاعة والمعصية تجاه الله 

والشيطان، واستخدامنا الصحيح لهذه الأمانة هو المفتاح لنيل السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. وأذكى 

م الذين يغتنمون فرصة الاختيار التي منحهم الله إياها، فيجعلونها وسيلة للتقربّ إليه وتحقيق الغاية العباد ه

 من وجودهم.

أبسط، وأيضًا أعظم قدرة منحها الله للإنسان. لكن هذه القدرة لا تثمر إلا إذا اقترنت   "الاختيار"أدركنا أن 

ه،  وكذلك على العلاقة بين الإنسان ومعصية عصيانالله و بالمعرفة. الآن، وقد تعرفّنا على الفرق بين طاعة  

 الشيطان، حان الوقت أن ننتقل إلى النتائج.

 في الدرس القادم، سنتأمل في تأثير هذه الخيارات على حياتنا، وأرواحنا، ومصيرنا.


